
 الجزائر – دفعت الرئاســـة الجزائرية في 
اتجـــاه تحييد الجدل المثار في البلاد حول 
الشغور الدستوري في رئاسة الجمهورية، 
بالإعـــلان عـــن العـــودة القريبـــة للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، إلى بـــلاده خلال الأيام 
القادمة، وعن خضوعه لفترة نقاهة بعدما 
أتم العـــلاج فـــي المستشـــفى المتخصص 

بألمانيا.
وبنهاية شهر نوفمبر المنقضي يكون، 
الرئيـــس الجزائري قد غاب عن أداء مهامه 
الدســـتورية برئاســـة الجمهوريـــة لمدة 45 
يوما، وهي المهلة التي يتضمنها البند 102 
من الدســـتور الحالي المعدل خـــلال العام 
2016، من طرف الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ويتحـــدث البند المذكور، عـــن اجتماع 
المجلس الدســـتوري وجوبا في حال تغيب 
رئيس البلاد عن مهامه لمدة 45 يوما، سواء 
لإعـــلان حالة العجز أو إثبات العجز، ويتم 
إخطـــار البرلمـــان المخـــول بإعلان شـــغور 
منصـــب الرئيـــس، ويتـــم تســـمية رئيس 
الغرفـــة الثانيـــة (مجلـــس الأمة) لشـــغل 
المنصب بالنيابة لمهلة 45 يوما يتم خلالها 

تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وجاء كشـــف الرئاســـة عـــن تطورات 
الوضـــع الصحـــي لرئيس البـــلاد مجددا، 
لتحييـــد الجـــدل القائـــم في البـــلاد حول 

الســـيناريوهات المحتملـــة لمصيـــر أعلـــى 
مؤسسة رســـمية في البلاد، وإبعاد مسألة 
الشغور الرئاســـية عن التداول السياسي 
والإعلامـــي، بالإعـــلان عـــن عـــودة قريبة 

لعبدالمجيد تبون إلى الجزائر.
ومـــع ذلك لا زال الغمـــوض يخيم على 
الوضع السياســـي العام في البلاد، بسبب 
نقاط الظـــل التي تركها الإعلام الرئاســـي 
في التعاطي مع الوضع الصحي للرئيس، 
فمفـــردات ”العودة خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة“، و“تحســـن الوضـــع الصحي“، 
و“إتمـــام العلاج وفتـــرة النقاهة“، تكررت 

العديد من المرات خلال البيانات المتتابعة 
لمديريـــة الإعلام فـــي رئاســـة الجمهورية، 
بنحو أعطـــى الانطباع أنهـــا مكررة وغير 

مواكبة للوضع الحقيقي.
ولا زالـــت مديرية الإعـــلام تجزم بكون 
الســـبب الحقيقـــي للوعكـــة الصحية هو 
الإصابـــة بوباء كورونا، وهـــو ما لم يقنع 
تدريجيـــا الـــرأي العام فـــي الجزائر، على 
اعتبار أن الجائحة لا تتطلب كل مدة الغياب 
المســـجلة، وتداولت العديد مـــن الروايات 
أبرزهـــا بإصابتـــه بجلطـــة دماغيـــة، وأن 
عـــدم ظهور الرجل في أي صورة أو صوت 

يعـــزز كل الفرضيـــات إلا الإصابـــة بوباء 
كورونا.

وأمـــام الرئيس الجزائـــري العديد من 
الاســـتحقاقات والمهام المخولة دســـتوريا 
له وحـــده، ويتوجب عليه تصديقها، وعلى 
رأســـها قانون المالية للعـــام الجديد الذي 
يتوجـــب أن يصـــادق عليـــه الرئيس قبل 
نهاية العام الجاري، والوثيقة الدستورية 
الجديدة، التي تنتظر تصديقه أيضا، خلال 
مهلة 50 يوما ابتداء من تاريخ الاســـتفتاء 
الشـــعبي، وهـــي المهلـــة التـــي تنتهي في 
الـ20 ديســـمبر الحالي، فضلا عن تغييرات 
مرتقبـــة في الحكومة وبعض المؤسســـات 

الحكومية.
 وحسب الخبير القانوني والدستوري 
المتعاطف مع الحراك الشعبي رضا دغبار، 
فـــإن الجزائر أمـــام ثلاثة ســـيناريوهات، 
كلها تقوم مســـؤوليتها على كاهل السلطة 
الفعلية التي فرضت تبون رئيســـا للبلاد، 
وللمســـارات السياســـية الأخرى، وتتمثل 
فـــي إعـــلان الشـــغور الرئاســـي وتنظيم 
انتخابـــات رئاســـية مبكـــرة تكـــون على 
شـــاكلة الانتخابات الســـابقة التي فرضت 
فيها السلطة مرشحها، أو تكرار سيناريو 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي 
أديرت باسمه البلاد من 2013 إلى 2019 من 
طرف قوى غير دستورية، أو العودة لإرادة 
الشـــعب وتحويل هذه الفرصـــة إلى إعادة 

السلطة للشعب ليختار رئيسا شرعيا.

 تونــس – أربـــك التوقف عـــن تزويد 
المواطنـــين بالغـــاز المنزلـــي من جنوب 
تونس نسق الحياة في مختلف جهات 
البلاد، حيث سمح المحتجون المطالبون 
بالتنميـــة والتشـــغيل أمـــام المنطقـــة 
الصناعيـــة بقابـــس (جنـــوب) بعودة 
التـــزود المؤقـــت بالغاز نحـــو مختلف 
واســـتئناف  المجـــاورة  المحافظـــات 
الاعتصام المفتوح الذي ينفذونه وسط 
مخاوف من تفاقم الأزمة لتصبح أشمل 

في قادم الأيام.
وشـــهدت مدينـــة تـــوزر (جنوب)، 
الثلاثاء، حالة مـــن الاحتقان إثر تنفيذ 
عـــدد مـــن المواطنـــين وقفة أمـــام مقر 
الولايـــة احتجاجا على نقـــص التزود 
بقواريـــر الغـــاز المنزلـــي، وتمّ إضرام 
النـــار في الإطـــارات المطاطية وإحراق 
لمقـــر  الأماميـــة  الواجهـــة  مـــن  جـــزء 

الولاية.
وأكّدت وكالة الأنباء التونســـية أنّ 
عددا من المواطنين وأصحاب ســـيارات 
التاكسي تجمّعوا أيضا احتجاجا على 
نقص قوارير الغاز، مطالبين بتوفيرها، 
مبـــرزة أنّ الاحتجاجـــات تحوّلت إلى 

مطالب تنموية لفائدة الجهة.
ونقلت الوكالة عن عدد من الأهالي 
تعبيرهم عن معاناتهـــم من آثار غياب 
قواريـــر الغـــاز المنزلـــي وخاصة منهم 
ضعـــاف الحـــال، لافتة إلـــى أنّ إحدى 
المحتجـــات أكّدت فقـــدان قوارير الغاز 
طيلـــة 20 يومـــا، قائلة إنّ ذلك تســـبب 
لها في تكاليـــف إضافية لتوفير أكلات 
لعائلتهـــا، وأنّهـــا طالبـــت الســـلطات 
الجهوية والمركزيـــة بالاهتمام بالجهة 
في ظـــل نقص أغلب المواد الأساســـية 

وغلائها.
ونقلـــت عن أحـــد المحتجين دعوته 
الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاســـة 
إلى زيارة الجهـــة للتعرف على ظروف 
مواطنيهـــا، مطالبـــا بتنويـــع مصادر 

التنمية.
وكانت تنسيقية ”اعتصام الصمود 
2“ في ولايـــة قابس (جنوب) أفادت في 
بيـــان على صفحتهـــا بموقع التواصل 
أن  الاثنـــين،  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
عملية التـــزود بقوارير الغاز ســـتدوم 
لمـــدة 24 ســـاعة فقـــط، وذلـــك بدايـــة 
مـــن الســـاعة الواحدة ظهـــرا من يوم 

الاثنين وإلى نفـــس التوقيت من اليوم 
الموالي.

عملية  أن  التنســـيقية  وأوضحـــت 
بيع الغـــاز المنزلي لا تتـــم أمام أبواب 
مصانع الغاز بل أمام المخازن، في وقت 
يتواصل فيه اعتصام شباب التنسيقية 
أمام مصانـــع المجمـــع الكيميائي إلى 
حين انطلاق  التفاوض بين المعتصمين 

والطرف الحكومي.
ودعت التنســـيقية في ذات السياق 
إلـــى الانطلاق الفوري فـــي المفاوضات 
من أجل حـــل كل الملفات وتوفير فرص 

الشغل.

ويأتـــي ذلـــك بعـــد تعكـــر وضعية 
التـــزود بمـــادة الغـــاز فـــي العديد من 
المحتجون  وبـــرر  التونســـية.  المناطق 
فـــي  المتمثـــل  الأساســـي  مطلبهـــم 
المســـاس  دون  والتنميـــة  التشـــغيل 
بالأمـــن القومـــي للبـــلاد ودون مـــس 
المواطنـــين فـــي معيشـــتهم وقوتهـــم، 
وتعاطفا مـــع ضحايا الفقـــر والبطالة 

والتهميش.
وســـاهم هذا الاعتصـــام في تعطل 
إنتـــاج قواريـــر الغاز وتزويـــد مناطق 
الجنـــوب بها والمتمثلـــة في محافظات 
صفاقس (3 ملايين نسمة) وقابس (800 

ألف نسمة) وقفصة (500 ألف).
وأفـــاد الخبير الاقتصـــادي ووزير 
المالية السابق حســـين الديماسي بأن 
”الأوضاع تردت بشكل كبير والحكومة 
التونســـية تواجـــه عـــدة مشـــاكل من 
بالتنميـــة  المطالبـــة  الاحتجاجـــات 
والتشـــغيل إلى ضـــرورة توفير الغاز 

المنزلي للمواطنين“.
تصريح  فـــي  الديماســـي  وأضاف 
لـ“العـــرب“، ”هنـــاك اضطـــراب كبيـــر 
فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  إنتـــاج  فـــي 
مختلـــف المناطق وهـــذا النقص خلق 
مشـــاكل معيشـــية واجتماعية، وهناك 
تقريبـــا مـــا يعـــادل نصـــف الســـكان 
يأخـــذون حاجياتهـــم مـــن الغـــاز في 

القوارير“.

د بالغاز المنزلي 
ّ
صعوبات التزو

تفاقم مخاوف التونسيين 

من تأزم معيشتهم

 تونــس – انتقدت أوســـاط سياســـية 
تونســـية ضعف ميزانية وزارة الشؤون 
الدينية بالبلاد، ما يفسح المجال لإمكانية 
اختراقهـــا والتحكم فيهـــا، لتكون عرضة 
للاســـتقطاب الأجنبي خصوصا من قبل 
ما يعـــرف بـ“اتحاد القرضـــاوي“، فضلا 
عن  نشـــر خطـــاب الكراهيـــة والتطرف، 
في وقـــت تكثف فيه الســـلطات جهودها 

لمكافحة الإرهاب.
وعبّـــر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
خالد الكريشي الثلاثاء، عن استغرابه من 
”الحجم الضئيل“ لميزانية وزارة الشؤون 
الدينية، مؤكّدا أنّه يجب اعتبارها وزارة 
”ســـيادية بامتياز“ في ظـــلّ ”الحرب على 

الإرهاب والهجمة التكفيرية“.
وقـــال الكريشـــي خـــلال مداخلته في 
الجلسة العامة المنعقدة للنظر في مشروع 
ميزانيـــة وزارة الشـــؤون الدينيـــة ”هذه 
الـــوزارة تعانـــي من نقص فـــي الميزانية 
والتجأت لذلك إلى أطراف أخرى أجنبيّة 
أوّلها الاتحاد العالمي للعلماء المســـلمين 
لتغطية هذا النقـــص وكان من الأولى أن 
تتكفّـــل الدولة بتكوين الإطار الديني دون 

حاجة إلى الأطراف الأجنبيّة“.

وأضـــاف موجّها الخطاب إلى الوزير 
أحمـــد عظّوم ”هناك تقهقـــر في الخطاب 
التكفيري والتطرف ولكن للأسف الشديد 
لم يضمحلّ تمامـــا وما زال هذا الخطاب 
موجودا بل إنّ الأدهى والأخطر أنّه تسلل 
إلى أعلى مؤسســـات الدولة ومن ضمنها 
هذا المجلس… الخطاب التكفيري والعنف 
ونبذ الآخر تسلل إلى كلّ مفاصل الدولة“.
وتســـاءل ”كيف لا ومـــن أبرمت معه 
عقـــدا لتكويـــن الإطار الديني هو نفســـه 
رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المســـلمين، 

الذي أفتى بالجهاد في سوريا وفي ليبيا 
وفـــي مصـــر وفتح البـــاب عريضـــا أمام 
استعمال العنف للإطاحة بأنظمة شرعية 
وكان سباقا في تبرير إسالة الدماء وكنتم 
قـــد قلتم نعم نحـــن نتعامل مـــع الاتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين… وأعلمكم سيد 
الوزير أنّ رئيسه يوسف القرضاوي أفتى 
بالجهاد وبالعنف وحرّض على المسلمين 

وأباح إسالة الدماء“.
ووفق أرقام رسمية تبلغ نفقات وزارة 
الشـــؤون الدينية في تونـــس حوالي 60 

مليون دولار.
ويـــرى مراقبـــون أن وضـــع ميزانية 
وزارة الشؤون الدينية المخصصة أساسا 
لأجور الموظفين والعملة، تجعل المؤسسة 
التـــي تضطلع بتكويـــن إطـــارات دينية 
معتدلة ومنســـجمة مع مقومـــات الدولة 
المدنية، عرضة للاختراق ونشـــر أجندات 

جديدة تؤسس للعنف والتطرف.
أكاديميـــة  شـــخصيات  ونبهـــت 
وسياســـية مـــن خطـــورة التنظيـــم على 
تونـــس، حيـــث ســـاهم فـــي نشـــر الفكر 
مـــن  الآلاف  أدمغـــة  وغســـل  التكفيـــري 
الشـــباب ودفـــع بهم إلى بـــؤر التوتر في 

الشرق الأوسط.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الترجمـــان، ”أن الأمـــر ليـــس بجديد أو 
مفاجئ، فضعف ميزانية وزارة الشـــؤون 
تقـــوم  وزارة  إلـــى  وتحولهـــا  الدينيـــة 
فقـــط بصـــرف أجـــور الأئمـــة والوعـــاظ 
وتتـــرك كل ما تبقـــى للمنظمـــات تتكفل 
بـــه، وبالتالـــي تتخلـــى عـــن دورها في 

الوســـطية  الدينيـــة  الشـــعائر  إقامـــة 
والمالكية“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”عندمـــا يتم تكليف جمعيـــة مثل الاتحاد 
العالمـــي للعلماء المســـلمين التي صنفت 
إرهابيـــة للإشـــراف على تكويـــن  الأئمة 
والوعاظ فهذا خطير، تعاليم الإسلام في 
تونـــس بأياد خارجية ليســـت لها علاقة 
بالإسلام، جمعية القرضاوي تتبنى الفكر 
المتطـــرف، وعندمـــا يكون هنـــاك جمعية 
مؤسســـها يشـــجع على تنفيذ العمليات 
الإرهابية، لا يمكـــن أن يكون لها دور في 

تونس“.
 وتابـــع ”المطلـــوب الآن إعادة ترتيب 
الأولويات وأن تتكفل الوزارة بالإشـــراف 
علـــى تكوين الأئمـــة والوعـــاظ ومراقبة 
الجمعيـــات والروضـــات القرآنيـــة التي 
أصبحت مرتعا للتطرف، وهناك اختراق 
في العمق من خلال وجود مؤسســـة دون 
أن يعلم أحد بنشاطها وتسند الشهادات، 
والتعليـــم فـــي تونـــس يخضـــع لكراس 

شروط لم تلتزم به هذه الجمعية“.
ودعا متابعون إلـــى ضرورة مراجعة 
اهتمـــام الدولة بالمســـاجد، حيـــث إنه لا 
زال بعضها يخرج عن ســـيطرة الوزارة، 
وتعمـــل طبقـــا لخطابهـــا الخـــاص دون 
التقيد بالخطب الرســـمية، ما يحول دون 
حمايـــة الشـــباب من التطـــرف والإرهاب 

وغسيل الدماغ. 
فـــي  والباحـــث  الجامعـــي  وطالـــب 
الصحبـــي  محمـــد  السياســـية  العلـــوم 
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الخلفـــاوي، 

”بضـــرورة مراجعـــة الدولـــة لوضعيـــة 
لمخاطـــر  تتعـــرض  التـــي  المســـاجد 
الخوصصة من قبل التيارات الإســـلامية 

المتطرفة“.
وأشـــار إلى ”أن المشـــكلة في  الدولة 
التونســـية التي لم تســـتعد لمناخ علمي 
ينتج الإرهاب، بل فسحت المجال لذلك عبر 
مناهج التكوين التي تســـتدعي مراجعة، 
والرد على هـــؤلاء لا يكون بالاحتجاجات 
بل بخطاب ديني وسياســـي واضح يبين 

مخاطر هذا التيار“.
الوطنـــي  المرصـــد  دعـــا  أن  وســـبق 
للدفاع عن مدنية الدولة رئاســـة الحكومة 
إلـــى غلق فـــرع تونس للاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين في أســـرع وقت، توقّيا 
مـــن مزيد انتشـــار العنـــف والإرهاب في 

تونس.
وجـــاء فـــي بـــلاغ للمرصـــد أن ”هذا 
الاتحـــاد الـــذي يرأســـه المدعو يوســـف 
القرضـــاوي زعيـــم الحركـــة الإخوانيـــة 
العالمية يســـعى لـــزرع الفكـــر الجهادي 
التكفيـــري والعنيـــف أينمـــا يُسْـــمح له 
بذلـــك، وأن تونـــس هي من الـــدول التي 
فســـحت المجال لفتح مكتب لهذا الاتحاد 
ليقوم بـــدورات للجهاديين لتدريبهم على 
وســـائل نشـــر الفكر الإخوانـــي وضرب 
مدنيـــة الدولـــة والنظـــام الجمهوري في 

بلادنا“.
وأصدر القضاء قـــرارا برفض دعوى 
تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف 
إيقاف نشـــاط الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 

المسلمين في البلاد.
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هناك اضطراب كبير 

في إنتاج الغاز الطبيعي 

بمختلف المناطق 

حسين الديماسي

محمد ماموني العلوي صابر بليدي

هناك اختراق في العمق 

من خلال وجود مؤسسة 

دون أن يعلم أحد 

باسل الترجمان

 الربــاط – أثــــار تعديل قانــــون مكافحة 
غســــيل الأموال جــــدلا بالبرلمــــان المغربي 
وســــط تباين الرؤى بين الأحــــزاب، ففيما 
اعتبر البعض أن التعديل يكتســــي أهمية 
كبيرة، وصفه آخــــرون مثل حزب الأصالة 
والمعاصــــرة المعارض بأخطــــر قانون في 

الولاية التشريعية الحالية.
ولا يــــرى النائــــب عن حــــزب الأصالة 
خــــلال  الميمونــــي،  توفيــــق  والمعاصــــرة 
اجتمــــاع لجنة العدل والتشــــريع وحقوق 
الإنســــان لنقــــاش جدوى تعديــــل القانون 
الثلاثاء، داعيا للسرعة في تمرير القانون 
المتعلق بمكافحة غســــيل الأمــــوال، لكون 
المغــــرب لا يعرف فراغا تشــــريعيا في هذا 
المجال، ويســــاير منظومة مكافحة غســــل 

الأموال منذ 2007.
وحــــذر مــــن تأثيــــر القانــــون المتعلق 
بمكافحة غســــيل الأموال علــــى الاقتصاد 
الوطني، كما من شأنه أن يخلق خوفا لدى 

المغاربة من كل المعاملات المالية.
فــــي المقابــــل اعتبــــرت البرلمانيــــة عن 
التقــــدم والاشــــتراكية، فاطمــــة الزهــــراء 
برصات، أن ”قانون مكافحة غسل الأموال، 
يكتســــي أهمية كبيرة جــــدا“، مضيفة ”أن 
التعديــــلات التــــي أدخلــــت عليهــــا مهمة 
وجوهرية“. من جهته، شـــدد حزب العدالة 
والتنميـــة على أنـــه منخـــرط دون قيد أو 

شـــرط فـــي تطويـــر المنظومـــة القانونية 
الوطنيـــة لغســـيل الأمـــوال ســـواء في ما 
يتعلق بالتعديـــلات الحالية أو الإجراءات 
التنظيمية وهذا لا يمنع من أن التنبيه إلى 
أن المشـــرع في حاجة إلى دراسة المنظومة 
الاقتصاديـــة المغربية ومـــدى قدرتها على 
أن تكـــون مفتوحة على كل هذه الإجراءات 

المتخذة.
وفي تعليقها عن الجدل القائم بشــــأن 
تعديل القانون من عدمه، أشــــارت شريفة 
لمويــــر الباحثــــة فــــي العلوم السياســــية 
القانــــون  مشــــروع  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“، 
المتعلق بمكافحة غســــيل الأموال له أهمية 
كبيرة جدا من حيــــث أنه يجعل من تعقب 
ومصــــادرة الأمــــوال غير المشــــروعة أمرا 
يســــيرا، بالإضافــــة إلى أنه ســــيعمل على 
ملاءمــــة التشــــريعات المغربيــــة بنظيرتها 
الدولية فــــي هذا المجال نظــــرا لالتزامات 

المغرب الدولية.
وحســــب  لومير فإن المثير للجدل حقا 
هــــي مضامين هــــذا القانــــون التي تجرم 
أغلب معامــــلات البيع والشــــراء العادية، 
وهــــذا بحــــد ذاتــــه ســــيولد تخوفــــا لدى 
المغاربة مــــن المعاملات الماليــــة، مع العلم 
أن هــــذه الجرائــــم معروفة المصــــدر، لذلك 
فتعميم وتوســــيع دائرة هذه الجرائم أمر 
غير منطقي ومن شــــأنه التأثير سلبا على 
المعاملات العادية وبالتالــــي التأثير على 

الاقتصاد المغربي.

ــــــار ارتفــــــاع منســــــوب الخطــــــاب  أث
ــــــري الداعي للعنف والكراهية  التكفي
مفاصل  ــــــف  مختل ــــــى  إل والمتســــــلل 
الدولة التونسية، جدلا واسعا، وسط 
مخاوف متكــــــررة من اختراق وزارة 
ــــــل أطراف  ــــــة من قب الشــــــؤون الديني
الاتحاد  مقدمتهــــــا  وفــــــي  ــــــة،  أجنبيّ
ــــــر  العالمــــــي للعلمــــــاء المســــــلمين، عب
ــــــة وتكوين الإطارات  التمويلات المالي
ــــــة ”التكفيرية“ المهددة لمقومات  الديني

الدولة المدنية.

مخاوف تونسية من اختراق وزارة الشؤون الدينية
 مفاصل الدولة

ّ
خالد الكريشي: الخطاب التكفيري تسلل إلى كل

بعض المساجد لازالت خارج سيطرة الوزارة

القلق يخيم على الجزائر

د الوضع الصحي لتبون 
ّ
الرئاسة الجزائرية تحي

عن الفراغ الدستوري

تعديل قانون مكافحة غسيل 

الأموال يثير جدلا في المغرب

خالد هدوي
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